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اجتمعت الخطابات السياسية الفلسطينية، وأقلام المؤرخين والباحثين، ومن قبلها الذاكرة الجمعية
الشفوية الفلسطينية، على وصف تهجير ما يزيد عن  ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى
مخيمات اللجوء في المناطق المحُتلة عام  في الضفة الغربية وقطاع غزة وإلى مخيمات الشتات
في الخـا سـنة ، بأنـه الحـدث الأبـرز الـذي طغـى علـى تعريـف النكبـة – ذلـك إن لم تكـن النكبـة

ذاتها تعني التهجير أصلاً-.

كان التهجير بوصفه تطهيرًا عرقيًا مُدبرًا، بمثابة الحدث الأبرز الذي طغى على جوهر تعريف نكبة عام
 ومعناها، غير أن التهجير إلى خا الأراضي المحتلة عام  لم يكن الشكل أو المظهر الوحيد للنكبة
في حينه، إذ تنوعت مظاهرها واختلفت، لا سيما أن سياسة اقتلاع وترحيل العرب الفلسطينيين من
قراهــم وأراضيهــم بــدأت أبكــر بعقــود، وذلــك منــذ أواخــر الحكــم العثمــاني علــى البلاد، مــرورًا بفــترة
ية البريطانية (الانتداب)، حيث تكثفت سياسة الاقتلاع والطرد ثم تبعتها النكبة السيطرة الاستعمار

بمعناها التطهيري الأوضح الذي ترتب عنه إعلان تأسيس “دولة إسرائيل”.

ية السابقة على فعل النكبة بسياسة “النقل السكاني”، ليس يمكن وصف هذه السياسة الاستعمار
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بوصفه النقل الذي مارسته القوى الاستعمارية في فلسطين بديلاً أو نقيضًا للتهجير ولا حلا له، إنما
بوصفه مقدمة للتهجير قبل نكبة ال وخلالها، ثم امتدادًا له في الخمسينيات من القرن الماضي.

ية المنشأ قرى عربية ولكن استعمار
ية التي جرى فيها نقل سكان قرى من قراهم قسرًا أو طوعًا تحت يمكن تعريفها بالممارسة الاستعمار
الضغــط والترهيــب، وإعــادة تــوطينهم في منــاطق أخــرى غــير مأهولــة قبــل النكبــة أو بعــدها في قــرى
منكوبة مهجّرة من أهلها الأصليين، وذلك في عشرينيات القرن العشرين بالتزامن مع ازدياد وتيرة
الهجــرة اليهوديــة ونشــاط الحركــة الصــهيونية في “شراء الأرض” في ظــل الاســتعمار البريطــاني ودعمــه،
ية المنشـأ، إذ لم تكـن قائمـة قبـل فخلقـت هـذه السـياسة قـرى عربيـة الأرض والسـكان لكنهـا اسـتعمار

مرحلة الانتداب البريطاني وتغول نشاط الصهاينة ومشروعهم في البلاد مع مطلع القرن الماضي.

والقصـــد بــــ “النقـــل الســـكاني” ليـــس مـــا يعـــرَف بقضيـــة “الغـــائبون الحـــاضرون”، أي اللاجئـــون
، الفلسطينيون من قراهم المهجرة عام النكبة إلى قرى عربية أخرى داخل الأراضي المحتلة عام
فقضية هؤلاء تتقاطع مع سياسة النقل السكاني لكنها لا تتطابق معها، وذلك لأن النقل السكاني

ممارسة سابقة على النكبة بسنوات طويلة أولاً.

كملهــا وإعــادة تــوطينهم توطينًــا يــة بأ ثانيًــا، تمثّــلَ النقــل الســكاني في كثــير مــن الأحيــان بنقــل أهــالي قر
جماعيًا في مناطق أخرى لم تكن مأهولة من قبل بالسكان، بينما تقاطعت كلا السياستَين في الاقتلاع

ية التطلع والأدوات. والبقاء وإعادة التوطين والتأهيل ضمن ممارسة استعمار



من ناحية أخرى، كما تتشابك سياسة النقل السكاني مع ما يعرَف بملف “القرى غير المعترف فيها”
ية تســـلّلت إلى قـــاموس في ديـــار بـــئر الســـبع أو مـــا بـــات يعـــرف بــــ”النقب”، وهـــي تســـمية اســـتعمار
الفلسـطينيين في الأراضي المحتلـة عـام  السـياسي والحقـوقي، حيـث أعـادت “إسرائيـل” بعـد النكبـة
تشكيـل تلـك الـديار علـى مسـتوى تسـميتها بــ”النقب”، واعتبـار البـاقين مـن سـكانه علـى أنهـم “بـدو
رحّل” لا أهلية ولا أحقية لهم في أراضيهم، لتنشأ قضية “بدو النقب”، حيث لا يزال أهالي ما يزيد
يـة “غـير معـترف فيهـا” في ديـار السـبع يعـانون وينـاضلون مـن أجـل انتزاع الحـدّ الأدنى مـن عـن  قر

حقوقهم الخدماتية والمدنية على أراضيهم.

عمومًا، ليس عدم اعتراف دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرى “بدو النقب” أصل الأزمة في ديار السبع،
إنمـا هـي امتـداد لنكبـة تلـك الـديار بعـد تهجـير معظـم أهلهـا سـنة  إلى خـا ديـارهم، ثـم نقـل
الباقين منهم وإعادة توطينهم في  بلدات مدينية حديثة أقامتها “إسرائيل” في ضواحي مدينة بئر
كبر عملية نقل سكاني شهدتها ديار بئر السبع، ومع ذلك السبع في خمسينيات القرن الماضي، ضمن أ
كان النقل السكاني كفعل استعماري ممارسة قائمة بذاتها تقاطعت مع ممارسات نكبوية أخرى منذ

ما قبل النكبة.

م ابن عامر أصل الحكاية
تطلــع الصــهاينة إلى اســتيطان مــ ابــن عــامر منــذ مراحــل مبكــرة مــن مطلــع القــرن المــاضي لأســباب
مختلفة، أهمها أنه أعظم سهل داخلي في فلسطين من حيث المساحة والقيمة الاقتصادية، حيث
ر مساحته بنحو  كيلومترًا، وتنتشر فيه القرى هنا وهناك وتكاد جميع أرجائه تكون مستغلة تقد
في زراعـة مختلـف المحاصـيل، لا سـيما الحبـوب، لأن تربتـه خصـبة تصـلح للزراعـة المرويـة والبعليـة علـى

السواء.

وقد نشطت الوكالة اليهودية في مساعيها لحيازة أراضي الم، إلى أن نجحت بعد أن سربّ لها ملاّك
ية المتنفذة شبه الإقطاعية، بحجّة انهيار الدولة العثمانية الأرض فيه من العائلات اللبنانية والسور
يــا يــة مســتقلة عــن سور واســتعمار القــوى الأوروبيــة الكــبرى للمنطقــة، وفصــل فلســطين كوحــدة إدار

ولبنان، ما شجّعهم على بيع الأراضي الرازحة تحت نير الاستعمار البريطاني.
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وتحديدًا من تلك العائلات عائلة سرسق اللبنانية التي باعت عشرات آلاف الدونمات في الم بما فيها
من خرب وعزب وفلاحين، حيث تحولت إلى قرى قائمة بذاتها جرى اقتلاعها بعد بيع أراضيها منذ
مطلع عشرينيات القرن العشرين، منها قرى الفولة والعفولة ونورس وجنجار وخنيفس وأم التوت
وتــل الشمــام وتــل العــدس وتــل الفروتــل وســمونة وكفرتــا وجيــدا وبيــت لحــم الجليليــة وأم العمــد
طبعون وقصقص والشيخ بريك ومسحة وساريد وجباتا والورقاني والياجور وخريبة، وأراضي قرية
معلول في الم، وقد تحول فلاحوها الفلسطينيون بعد طردهم إلى نازحين في جنين وحيفا، حيث
نشأت على أطراف هذه الأخيرة تجمعات سكانية مهمّشة يعود أصل معظم سكانها إلى قرى الم

المقتلعة.

ترتب عن تسريب أراضي م ابن عامر للصهاينة بداية تشكل ملامح فكرة الطرد والتطهير، وذلك
قبــل نكبــة عــام  بنحــو عقــدَين، مــا حــدا ببعــض الســماسرة الصــهاينة اعتبــار اقتلاع قــرى المــ في
العشرينيات الدافع إلى انطلاق الثورة الفلسطينية الكبرى (-) على سلطات الاستعمار
ــة أراضيهــم ب ــ المسرّ ــان فلاحــو الم ــب الأراضي لليهــود، حيــث ك ــة تسري البريطــاني الــتي ســهّلت عملي
والمقتلعــة قراهــم، هــم وقــود الثــورة في منــاطق جبــال جنين وحيفــا، وقــد ســبق وأن التحــق وتحلــق
بعضهم حول الشيخ عز الدين القسّام في جامع الاستقلال بحيفا، حيث حرضّ أبناء الم على الثورة

. قبل استشهاده سنة

ومــن بين ســياسات الاقتلاع والطــرد الــتي ترتبــت عــن تسريــب أراضي المــ للصــهاينة، كــانت ســياسة
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النقل السكاني الجماعي التي تعود جذورها إلى تلك الفترة وتحديدًا في قيرة وقامون.

قيرة وقامون
كانت قيرة وقامون واحدة من أبرز قرى م ابن عامر الواقعة عند خاصرته الغربية بمحاذاة سلسلة
جبال الكرمل، حيث أحاط الم القرية من شمالها وشرقها، بينما جبال كرمل حيفا من غربها، فيما
اعُتبرت القرية من جنوبها امتدادًا لبلاد الروحة، ما جعلها تقسم في تضاريسها ومعاش أهلها على

السهل والجبل معًا.

وهكذا ظل سكان قيرة وقامون الذين كان يعود نسبهم إلى عشيرة السعايدة المكونة من  بطون،
في حالــة تنقــل دائــم في حــدود أراضي ومراعــي قريتهــم علــى مــدار الســنة، حيــث اعتــادوا الإقامــة في

المناطق السهلية المرجية صيفًا، ثم في المناطق التلية الجبلية شتاءً.

كان تنقل أهالي قيرة وقامون الموسمي الدائم هذا، أحد مبررات الصهاينة لاعتقادهم بضعف أهلية
أهالي القرية على أرضهم، باعتبار “التنقل نقيضًا للثبات والاستقرار”، ما يعني إمكانية جواز الترحيل

طوعًا أو قسرًا إذا تطلب الأمر.

مع العلم أن أهالي قيرة وقامون رغم كونهم عربانًا نزلت الم، إلا أنهم داوموا على فلاحة أراضيهم
وزراعتها والثبات عليها في ظل تنقلهم فيها، غير أن الإشكال لم يكن في طبيعة معاش أهالي القرية،
إنما في ملكية أراضيهم التي قُدّرت مساحتها بـ  ألفًا و دونم، كانت تعود ملكيتها لكل من

عائلة سرسق اللبنانية، وخوري الحيفاوية.
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ومـع ذلـك تؤكـد الوثـائق العثمانيـة والعربيـة وحـتى العبريـة علـى أن أراضي قـيرة وقـامون كـانت تعـود
ملكيتها في نهاية القرن التاسع عشر لعائلة سرسق فقط، دون أي ذكر لتملك عائلة خوري الحيفاوية
يــة عــبر روابــط المصــاهرة فيهــا، والــتي علــى مــا يبــدو قــد تملكــت هــذه الأخــيرة بعضًــا مــن أراضي القر

والنسب مع عائلة سرسق في مطلع العشرينيات.

كان أهالي قيرة وقامون أصحابًا للأرض، لكنهم لم يكونوا ملاّكها، وفي ذلك كانت نكبتهم، ففي سنة
 جرت أول صفقة بيع لأراضي قيرة وقامون التي تمّت على مراحل، حيث باعت عائلة سرسق
يـة كاملـة لشركـة “هخـشرات هيشـوف (تأهيـل الاسـتيطان)”، بـإدارة اللبنانيـة حصـتها مـن أراضي القر
يهوشع حنكين الصهيوني الذي نشط في مشروع حيازة الأرض من مكتبه في تل أبيب، وكانت حينها
 دونمًــا، ابتاعهــا الصــهاينة كــاملاً مقابــل مبلــغ آلاف و  حصــة عائلــة سرســق تســاوي مساحــة

آلاف و ليرة للدونم الواحد.

يــة للصــهاينة، تمّــت بعــد  ســنوات علــى بينمــا الصــفقة الثانيــة، مــن بيــع مــا تبقــى مــن أراضي القر
الصفقة الأولى في  فبراير/ شباط ، حيت ابتاعت الشركة الصهيونية نفسها من عائلة خوري
آلاف و ) الحيفاوية بعد أن أعلنت العائلة إفلاسها، ما يساوي مساحة أراضي الصفقة الأولى

دونمًا)، وهذه المرة بمبلغ قيمته  آلاف و ليرة للدونم الواحد.

وبذلك غدت كل أراضي قيرة وقامون الزراعية والرعوية منها ملكًا للصهاينة، باستثناء تلك التي ظل
عرب السعايدة يقيمون خيامهم عليها في سهل القيرة ومساحتها  آلاف و دونم، وطوال هذه
الفترة ما بين الصفقتَين بقي أهالي قيرة وقامون متشبّثين بأرضهم، غير أن الأمر صار مختلفًا بعد
 تسريــب النصــف الثــاني البــاقي مــن الأرض، إذ بــدأ الصــهاينة في مطلــع ديســمبر/ كــانون الأول
استيطان القرية ببناء مستعمرتهم “يوكنعام” فيها، ليبدأ بذلك فصل جديد من مصير سكان القرية

نحو نقلهم جماعيًا.

ومثلما كان بيع أراضي قيرة وقامون على مراحل، فإن نقل سكانها جماعيًا جاء على مراحل، وذلك
في أواخـر سـنة ، حيـث حـالت أحـداث الثـورة الكـبرى (-) قبـل ذلـك دون إمكانيـة
يـة مـن أهلهـا، فقـد فعّلـت السـلطات البريطانيـة في الثـورة نتيجـة الضغـط قـانون الصـهاينة إخلاء القر

“مزارعة الأرض”، الذي كان يفترض به حماية حق أهالي القرية بأراضيها وإن لم يملكوها رسميًا.

يــة كمــا لجــأ الصــهاينة طــوال ســنوات الثــورة إلى تفعيــل أســلوب الوساطــة مــا بينهــم وبين ســكان القر
لإقنـــاعهم بـــإخلاء قريتهـــم وقبـــول التعـــويض، وذلـــك إلى أن خبـــت الثـــورة نحـــو هزيمتهـــا في أواخـــر
الثلاثينيــات، مــا شجّــع الصــهاينة إرغــام بعــض أهــالي قــيرة وقــامون علــى القبــول بصــفقة نقلهــم مــن

قريتهم إلى منطقة وادي الملك، قرب بلدة شفاعمرو على طريق حيفا.

كـثر مـن عقـدَين، هـم الكعبيـة فخـذ مـن كـان أول مـن قبـل بتلـك الصـفقة مرغمًـا، بعـد صراع اسـتمر أ
عشيرة السعايدة، الذين أخلوا أواخر سنة  بيوتهم وأراضيهم وأحواشهم وحتى مغاورهم إلى
وادي الملــك، بينمــا بقيــت بــاقي بطــون عشــيرة الســعايدة مــن أبنــاء قــيرة وقــامون في ديــارهم رافضين

. الإخلاء وذلك إلى سنة



تمّت المرحلة الثانية من الإخلاء والنقل واستمرت حتى مايو/ أيار ، حيث امتثل مختار عشيرة
السعايدة، عبيد الكحيلي، إلى قرار الإخلاء والتعويض مقابل قطعة أرض بديلة في منطقة جبل طابور
ــن عــامر، وقــد غــادر الكحيلــي وأقــاربه فعلاً بضغــط مــن الصــهاينة ــة مــن مــ اب ــة الشرقي في الناحي

وبإشراف سلطات الانتداب البريطاني.

في شمالي فلسطين، على طريق شفاعمرو باتجاه حيفا غربًا، لافتة ترشد وأخرى ترحّب عند وادي
الملك بزائري قرية الكعبية – الطباش، فقد غدت الكعبية قرية بدوية قائمة بذاتها، منذ نقل سكانها
كتوبر/ تشرين الأول إلى الوادي سنة ، ولم تمنح دولة “إسرائيل” القرية اعترافًا رسميًا بها إلا في أ

.

وعلى الطريق المؤدي من العفولة إلى طبريا عبر م عامر، لافتة أخرى على يسار الطريق عند جبل
طابور ترحّب بزائري قرية أم الغنم الوادعة عند سفح الجبل، ويسمّيها سكان القرى العربية المجاورة
“عرب السعايدة” نسبة إلى سعايدة قيرة وقامون الذين جرى نقلهم في أربعينيات القرن الماضي إلى

هذه المنطقة.

يــة قــيرة وقــامون إليهمــا في وكلا القــريتين، وادي الملــك وســفح جبــل طــابور، نشأتــا إثــر نقــل ســكان قر
سياق استعماري بحت، إذ لم تكونا مأهولتَين بالسكان من قبل.
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في النكبة: النقل والطرد وجهان لعملة واحدة
لم يكــن التهجــير عــام  مــردّه حــرب النكبــة الــتي لم يخضهــا العــرب أساسًــا، إنمــا العكــس صــحيح،
فقـرار الطـرد بوصـفه تطهـيرًا عرقيًـا اتخـذه قـادة الحركـة الصـهيونية قبـل تنفيـذه، وذلـك وفـق قناعـة
كبر عدد ممكن مفادها: “لا يمكن إقامة دولة اليهود أو معظم سكانها يهود من دون التخلص من أ
من سكان البلاد الفلسطينيين وطردهم إلى خارجها”، فكان تهجير أهالي مئات القرى والمدن العربية

إلى خا فلسطين الممارسة الأكثر وحشية ودموية التي عنت النكبة من حينه.

لم يكـن التهجـير إلى خـا فلسـطين الشكـل الوحيـد للنكبـة، إنمـا كـان التهجـير داخليًـا أيضًـا أي داخـل
الأراضي المحتلة عام ، فوفق أحد المعطيات الواردة في ملفات الصندوق القومي اليهودي، بقيَ
من السكان العرب في الداخل في عام النكبة نحو  ألف عربي فلسطيني من دون “بدو النقب”،
يـــد عـــن % منهـــم مـــن لاجـــئي الـــداخل، فنشـــأت مـــا صـــار يعـــرَف بقضيـــة “الغـــائبون كـــان مـــا يز

الحاضرون”، أي الذين فقدوا قراهم وأراضيهم وبقوا في البلاد.

كما من الأهمية بمكان التذكير بأن % من لاجئي الداخل هم من أهالي الجليل، جرى توطين
ــر كــل ســكانها، هــذا غــير التــوطين في المــدن تهجيرهــا أو لم يهج 

ِِ
معظمهــم في قــرى عربيــة أخــرى لم يجــر

المنكوبة مثل عكا وحيفا واللد والرملة ويافا.

ونشــأ أيضًــا إثــر نكبــة المــدن العربيــة في الأراضي المحتلــة عــام ، مــا بــات يصــطلح عليــه بـــ”المدن
المختلطــة” أي تلــك المــدن الــتي بقــيَ فيهــا بعــض ســكانها العــرب بعــد طــرد معظمهــم منهــا، ليتحــول

الباقون إلى أقلية في مقابل أغلبية يهودية استوطنت تلك المدن بعد نكبتها.



ــا، وصــحيح أن النقــل يمكننــا اعتبــاره تضمّنــت عمليــات التطهــير العــرقي عــام  نقلاً ســكانيًا جماعيً
اقتلاعًـا وتهجـيرًا، ومـع ذلـك هنـاك أمـران يجـب أخذهمـا بعين الاعتبـار لناحيـة مفهـوم النقـل في ظـل
أحـــداث النكبـــة: الأول أن النقـــل الســـكاني الجمـــاعي ذاتـــه تعـــددت أشكـــاله، تمامًـــا مثلمـــا تعـــددت

ممارسات النكبة ومظاهرها.

إذ تمّت عملية نقل جماعي من أحياء إلى أخرى في المدن المنكوبة، وليس من قرى مقتلعة إلى أخرى
فقــط، ففــي يافــا وحيفــا جــرى نقــل جميــع الســكان العــرب البــاقين في هــاتين المــدينتَين بعــد النكبــة
وتجميعهم في حي واحد في المدينة، وفي يافا تحديدًا جُمع كل من بقيَ من سكانها العرب في أحيائها
المختلفـة، ونُقلـوا جماعيًـا إلى حـي العجمـي الـذي تحـول إلى غيتـو مغلـق، وكذلـك في حيفـا حيـث شهـد

من تبقى من أهلها العرب نقلاً جماعيًا إلى حي الحليصة فيها.

أمـا الثـاني أن “النقـل السـكاني” إثـر النكبـة غـير “إعـادة التـوطين” للاجـئي الـداخل، الذيـن هُجّـروا مـن
قراهـم إلى قـرى أخـرى داخـل الأراضي المحتلـة عـام ، وذلـك لأن اللاجئين المعـاد تـوطينهم كـانوا
يــة المجــاورة أو تلــك، بغــرض الإقامــة المؤقتــة إلى حين عــودتهم هــم مــن اختــاروا ونزحــوا إلى هــذه القر
لقراهم، غير أن سلطات الحكم العسكري الصهيوني رفضت عودتهم لاحقًا وقررت توطينهم فيها.
بينمـا النقـل السـكاني لبعـض سـكان القـرى المقتلعـة جـرى إلى قـرى ومنـاطق اختارتهـا سـلطات الحكـم

العسكري، ولم يخترها اللاجئون أنفسهم.

قرى مقتلعة وأخرى مفتعلة
خضع السكان العرب الباقون في الأراضي المحتلة عام  إلى حكم عسكري امتد منذ عام النكبة

إلى عام ، وفي ظله أجهزت دولة الاحتلال على مئات القرى المهجّر أهلها منها بتدميرها كليًا.

في الوقت نفسه، أبقت على بعض القرى المهجّرة بغرض استيطانها مثل قرية عين حوض في قضاء
يـة عين كـارم في غـرب القـدس، أو بغـرض اسـتخدامها لنقـل سـكان عـرب مـن قـرى مقتلعـة حيفـا وقر

إليها، مثل كل من قرى شعب في قضاء عكا، وعكبرة في قضاء صفد.

كما أقامت سلطات الحكم العسكري قرى لم تكن موجودة قبل النكبة أصلاً، مثل قرية وادي الحمام
في قضاء طبريا، وقرية عين رافا في قضاء القدس، وهذه عملية جرت تحت إشراف “سلطة تأهيل

اللاجئين” التي أنُشئت بمبادرة حكومة سلطات الحكم العسكري في مطلع الخمسينيات.



يـة يـة شعـب في الجليـل الغـربي مـن قضـاء عكـا النمـوذج الأبـرز لممارسـة النقـل السـكاني، فالقر تعتـبر قر
مهجّرة من كل سكانها في عام النكبة، وباقية في الوقت نفسه قرية عربية إلى يوم ساكنيها هذا.

كـثر القـرى العربيـة الـتي واجهـت وتصـدّت للعصابـات الصـهيونية عـام النكبـة، كـانت شعـب مـن بين أ
حيث أقيمت فيها حامية عسكرية شكلّها أبناء القرية والقرى المجاورة، صمدت في ظلها القرية إلى أن

سقطت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني ، وهُجّر كل أهلها منها.

بعد تهجير شعب، أبقى الصهاينة على بيوتها، ووقع عليها الاختيار كقرية تأهيل، أي كمختبر للنقل
يــة كــانوا قــد لجــأوا لجــوءًا داخليًــا إلى بعــض القــرى الســكاني إليهــا. واللافــت أن قســمًا مــن أهــالي القر
يــة مجــد الكــروم في الجليــل، ومــع ذلــك رفضــت ســلطات الحكــم العســكري المجــاورة وتحديــدًا إلى قر
إعادتهم إليها، لا بل قام الصهاينة في سنة  بنقل جزء من مهجّري قرية الدامون المجاورة لها

إليها، ضمن سياسة النقل السكاني الجماعي.

وكـان النمـوذج الأوضـح لسـياسة النقـل بعـد أن أعلنـت سـلطات الحكـم العسـكري سـنة  عـن
يــتيَ كــراد البقــارة وكــراد الغنامــة الذيــن كــان شعــب منطقــة عســكرية مغلقــة، هــو بترحيــل ســكان قر
 يــة في الجليــل الــشرقي، ونقلهــم ســنة تعــدادهم  نســمة مــن الحولــة علــى الحــدود السور
قسرًا نقلاً جماعيًا إلى شعب في الجليل الغربي، في محاولة أراد منها الصهاينة صناعة قرية نموذجية

على المسطرة الصهيونية أشبه بنظام “المحمية الاستعمارية”.

ورغم عودة قلة قليلة من سكان شعب الأصليين إلى قريتهم، بعد قرار من المحكمة الإسرائيلية في
ــا، إلا أن شعــب اليــوم في حقيقــة ســبعينيات القــرن المــاضي، ومــن دون إعــادة أراضيهــم إليهــم طبعً

تشكيلها السكاني وتكوينها الاجتماعي هي قرية إعادة تأهيل من نتاج سياسة النقل السكاني.
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تنسـحب سـياسة النقـل السـكاني القسري علـى منـاطق وقـرى أخـرى في الجليـل، منهـا وادي الحمـام
يـة قائمـة قبـل النكبـة، إنمـا كـانت خربـة العـامرة إلى يومنـا في قضـاء طبريـا، إذ لم تكـن وادي الحمـام قر
فيها حصن صغير عُرف تاريخيًا باسم “قلعة الحمام”، يلجأ إليها بين الحين والآخر بعض البدو من

القرى والمضارب البدوية المحيطة فيها.

بعد نكبة ، نقلت سلطة “تأهيل اللاجئين” بإشراف سلطات الحكم العسكري إليها مهجّرين
من قرى الخصاص وقيطية وحمولة الحلاحلة من قرية نجمة الصبح في الحولة، وأعادت توطينهم

فيها، ثم منحت القرية اعترافًا رسميًا لاحقًا في السبعينيات.

وتعتبر قرية عكبرة في قضاء صفد في الجليل الأعلى، أقرب إلى نموذج شعب من وادي الحمام، لأن
يـة عـامرة بأهلهـا قبـل النكبـة، هجّـر الصـهاينة معظـم سـكانها سـنة ، وهـدموا عكـبرة كـانت قر
معظم بيوت القرية، بعدها قامت سلطات الحكم العسكري بنقل القرية من موقعها الأصلي، أقرب

إلى ناحية صفد المدينة.

بعد ذلك، نقلت إليها بعض المهجّرين من قرى قديتا ودلاتة وميرون وقباعة المهجرة في قضاء صفد،
بينمـا سـكان عكـبرة الأصـليون هـم لاجئـون إلى يومنـا في مخيمـات اللجـوء في لبنـان، ولم تصـبح عكـبرة

قرية مستقلة بذاتها، بل ألُحقت لاحقًا بمدينة صفد المحتلة وأصبحت حيًا من أحيائها.

وكذلك قرية الشيخ دنون في قضاء عكا على الساحل، حيث نقلت سلطات الحكم العسكري إليها
بعض اللاجئين الباقين من قرية الغابسية المهجّرة في القضاء نفسه.

قـرى مقتلعـة هُجّـر سـكانها ثـم نُقلـوا إلى قـرى مفتعلـة أخـرى، أو لنقـل بعضهـا لم يكـن قائمًـا، وبعضهـا
الآخــر هُجّــر منهــا ســكانها الأصــليون، أرادهــا الصــهاينة ألا تكــون مجــرد عمليــة نقــل ســكاني جمــاعي



قسري، وإنما أشبه بمختبرات يعيد فيها إنتاج أو تأهيل من بقيَ من فلسطينيي الأراضي المحتلة عام
 وفق تصوره الاستعماري.

وقــد انعكــس ذلــك إلى حــدّ مــا علــى بنيــة بعــض تلــك القــرى لناحيــة شكــل البنــاء والإقامــة والســؤال
الســـياسي والمعـــاش فيهـــا، أي في إعـــادة تشكيلهـــا ســـكانيًا وبنـــاء أحيـــاء ســـكنية فيهـــا وفـــق تصـــميم
استعماري مثل “الشيكونات”، وتعني بالعبرية المبنى متعدد الشقق والطوابق، فضلاً عن تحول نمط

معاشهم من فلاحين إلى عمّال بعد سلب أراضيهم منهم.

ولم تقتصر سـياسة النقـل السـكاني علـى الجليـل مـن فلسـطين، إنمـا مورسـت في مـدن الساحـل، وفي
النقـب جنـوب البلاد أيضـاً، غـير أن نموذجـا آخـرا ملفتـاً لهـذا السـياسة، كـان في قريـتي عين رافـا وبيـت

نقوبة في قضاء القدس.  

المحو في ظل النقل
على طريق يافا-القدس بعد عبور وادي علي، تقع قرية أبو غوش على يسار الطريق المؤدي للمدينة،
يــق مقابــل أبــو غــوش مبــاشرة، وتكــاد يــتيَ عين رافــا وعين نقوبــة علــى يمين الطر بينمــا بالكــاد رؤيــة قر

. تكون هذه القرى الثلاث الوحيدة الباقية من قرى غربي القدس المهجرة عام

كانت أبو غوش تعرف تاريخيًا بـ”قرية العنب”، أطلقت هذه التسمية الأخيرة على كيبوتس يهودي
أقُيم سنة  إلى الشرق الشمالي من أبو غوش القرية وصار يعرف بـ”كريات عنبيم” أي كيبوتس
قرية العنب، في محاولة محو الصهاينة فيها اسم القرية العربية التي صارت تنسَب إلى مؤسسيها

من آل أبو غوش.

لم تكن قريتا عين رافا وعين نقوبة قائمتَين في موقعهما الحالي إلى جانب بعضهما قبل النكبة، فعين
رافا هي تسمية لعين ماء تاريخية، كانت تقع في خربة تابعة لقرية صوبا المهجرة إلى الجنوب الشرقي

من عين الماء.

وكذلــك عين نقوبــة لم تكــن في موقعهــا الحــالي، ولم يكــن اســمها عين نقوبــة أصلاً، إنمــا “بيــت نقوبــة”
وكانت تقع على يسار الطريق المؤدي إلى القدس إلى الشرق الشمالي من أبو غوش، اسُتبدل اسم
بيــت نقوبــة بعين نقوبــة بعــد إعــادة إنشائهــا في موقــع آخــر، لنفــس ســبب تغيــير اســم أبــو غــوش
ومصادرته، حيث أقُيمت على أنقاض قرية بيت نقوبة المهجّرة على يسار الطريق مستوطنة “بيت
يـة واسـمها معًـا، علـى خلاف أبـو نيكوفـا” اليهوديـة سـنة ، وبالتـالي صـادر الصـهاينة موقـع القر

غوش التي صودر اسمها منها وظلت في موقعها عامرة بأهلها.



حين سقطت قرية صوبا بأيدي الصهاينة في أبريل/ نيسان ، هُجّر معظم سكانها إلى القدس
ومناطق الأراضي المحتلة عام  ومنهم إلى الأردن، ولم يبقَ من أهالي صوبا غير العشرات الذين
يــة، وسُــمح لهــم بالبقــاء فيهــا دون أن تتحــول عين رافــا إلى يبــة مــن القر لاذوا إلى خربــة عين رافــا القر

قرية.

بينما قرية بيت نقوبة الأصلية سقطت في الأيام نفسها من أبريل/ نيسان ، هُجّر قسم من
ية وبيت لحم، بينما القسم الآخر ن إلى قرية أبو غوش سكانها إلى المناطق المحيطة بالقدس والعيزر

المجاورة.

وظل لاجئو بيت نقوية في أبو غوش على حال نزوحهم من سنة  حتى سنة ، وبقيت
يــة النازحــات في أبــو غــوش طــوال هــذه الســنوات الأربــع يــداومن علــى الذهــاب بين الحين نســاء القر
والآخـر إلى بيـوتهن في قريتهـن المهجّـرة لتطيينهـا وتنظيفهـا علـى أمـل العـودة، إلى أن فُقـد ذلـك الأمـل

بنسف بيوتهن وإقامة المستوطنة اليهودية على أنقاضها.

ليبدأ بعد  سنوات من سد جميع أبواب العودة إلى القرية، أي في مطلع الستينيات، مسار نقل
لاجئي بيت نقوبة في أبو غوش إلى المنطقة المقابلة لهذه الأخيرة، حيث قبلَ لاجئو بيت نقوبة المهجّرين
قسرًا بنقلهم سنة  طوعًا وإعادة توطينهم على قطعة أرض من أراضي صوبا المهجرة أطلق
عليها اسم “عين نقوبة”، إلى جانب عين رافا التي تحولت على من فيها من أهالي صوبا المهجرين إلى

قرية معترف بها في الستينيات أيضًا.

أقيمـت عين نقوبـة الحديثـة علـى أرض تعـود لصوبـا أو علـى جـزء منهـا، مـا ولّـد تحـاملاً اجتماعيًـا ظـل
يـة عين رافـا، ومـا زالـوا، أن تعـويض ينخـر في حيـاة القـريتَين: عين رافـا وعين نقوبـة، إذ اعتـبر سـكان قر



أهالي بيت نقوبة كان على حسابهم كونهم ملاك الأرض الحقيقيين.

لم يكن استبدال اسمَي القريتَين بعد نقل من تبقى من سكانهما بغرض مصادرة اسمهما وإطلاقه
على مستوطنات يهودية مقامة على مواقع القريتَين فقط، إنما من أجل قطع كل الروابط المادية

يتَيهم المهجّرتَين، خصوصًا الأرض وملكيتها. والروحية التي تربط الباقين بقر

ــة ــرف وقــانون دول ــا المهجــرة بعُ ــاقون منهــا في عين رافــا لم يعــودوا مــن ســكان صوب ــا الب ســكان صوب
الاحتلال، فتحولت أراضيهم في صوبا إلى أموال متروكة تحت ما يعرف بـ”سلطة أموال الغائبين”، ما
يعــني أن “إسرائيــل” تجيز لنفســها حيازتهــا، وهــذا ينســحب علــى كثــير مــن لاجــئي الــداخل في الأراضي

. المحتلة عام

 يــد تعــدادهم اليــوم عــن الـــ يــة عين رافــا الحاليــة، والذيــن لا يز كــثر مــن ذلــك، إن ســكان قر وأ
نسمة، ينسب معظمهم إلى عائلة واحدة هي عائلة برهوم. واللافت هو أن أصل هؤلاء من صوبا،
التي لم يكن من بين عائلاتها قبل النكبة أي عائلة تعرف باسم برهوم، إنما كانت عائلات القرية الكبرى

أربعة، هي فقيه ورمان ونصر الله وجبران، وبرهوم هو اسم لشخص من أحد أفراد عائلة نصر الله.

كـان الغـرض مـن محـو نسـب مـن تبقـى مـن أهـالي صوبـا في عين رافـا هـو محـو كـل صـلة بمـاضيهم،
ليس على مستوى ن ملكية الأرض منهم فحسب، بل على مستوى محو ومسح ذاكرتهم التي
تمتّ لماضيهم حتى لو عبر النسب، وذلك في حالة غير مسبوقة من سياسات النقل والمحو والإحلال

التي مارستها الصهيونية منذ ما قبل قيام دولتها على البلاد وأهلها.
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